لقد تبلورت حركة الدفاع الاجتماعي الحديث كنتيجة منطقية لأفكار الثورية في السياسة الجنائية فلقد مهدت هذه الافكار
لإرساء فكرة الدفاع الاجتماعي الحديث.
ويعتبر برانز Prains بمؤلفاته: " العلم الجنائي والقانون الوضعي" عام 1899 م - "الدفاع الاجتماعي وتغير قانون العقوبات" الممهد ا لول لمذهب الدفاع الاجتماعي الحديث
لقد أخذ بفكرة الحالة الخطرة بدل من مبد أ المسؤولية ا لدبية - أنكر على المدرسة التقليدية الجديدة اعتمادها على هذا المبدأ في التجريم: لانه:
1 ) يؤدي إ الى تعدد عقوبات الحبس القصير المدة
2 ) يعطي مجالات للمسؤولية المجففة التي تترك المجتمع دون دفاع ضد المجرمين بالغي الخطورة مما لا يجعل هناك ضمانا للحماية الاجتماعية.
1. الحركات الممهدة لنشأ ه وتطور الدفاع الاجتماعي
ويمكن أن نميز بين حركتين مهدتا لنشأ ة وتطور الدفاع الاجتماعي الحديث هما :
• أ- حركة الدفاع الاجتماعي القديم في ايطاليا وتمثلها أفكار ( فيلبو جراماتيكا )
• ب- حركة الدفاع الاجتماعي المعاصر أو الجديد في فرنسا ويمثلها أفكار ( مارك أنسل )
عرض موجز للحركات : ) جرامتيكا (
بد أ ( جرامتيكا )عرض أفكاره عن الدفاع الاجتماعي:
-  بإنكار أفكار القانون الجنائي في الجريمة والمجرم والمسؤولية والعقاب، ويعني بذلك أن يتم استبدال الدفاع الاجتماعي بالقانون الجنائي.
-لان للدفاع الاجتماعي فرع مس تقل للقانون له نظمه القانونية الخاصة ومجالات تطبيقه التي تتسع عن القانون الجنائي وهو يهدف إ لي إ صلاح الفرد المناهض للمجتمع وليس للمجرم فقط .
كما يؤكد ) جرامتيكا ( على ضرورة إ الغاء فكرة " المسئولية الجنائية" المرتبطة بالفعل وإستبدالها بفكرة ” التكيف الاجتماعي للفرد” ومدى تجاوبه أو انحرافه عن القيود الاجتماعية التي يفرضها القانون.
هذا التكيف يقتضي سياسة اجتماعية صرفة أساسها الدراسة العملية لشخصية كل منحرف اجتماعيا . ول مجال إ اذن لفكرة العقوبة في مفهومها التقليدي كجزاء على الجريمة بل تدابير للدفاع الاجتماعي علاجية وتربوية ووقائية تتناسب مع شخصية الفرد. هذه التدابير بطبيعتها غير محددة المدة طالما  ان تس تهدف ا لاصلاح فقط وتفرضها السلطة العامة .
ولقد أسس " جرامتيكا " مركزا لدراسات الدفاع الاجتماعي في مدينة " جنوه " بايطاليا الذي عقد عدة مرات مؤتمرات
انتهت إ الى تأسيس الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي.
ولقد استعمل " جرامتيكا " تعبير الدفاع الاجتماعي باعتباره نشاط الدولة المس تهدف تأهيل شخص انحرف سلوكه
وصاحب السلوك المنحرف – هذا – هو ضحية ظروف اجتماعية غلبت عليه.
ويعتبر " جراماتيكا " الرائد الاول لحركة الدفاع الاجتماعي الجديد وتتلخص مبادئ الدفاع الاجتماعي كما نادى بها فيما يلي :
المبد أ الاول:
وجوب استبدال سياسة " العقاب للمنحرف " "بسياسة الاصلاحوالتوجيه والتدبير "
المبد أ الثاني:
حل المشكلات التي تواجه  الافراد.
المبد أ الثالث:
أن تتحدد تدابير وإجراءات الدفاع الاجتماعي وفقا لخصائص كل فرد بعد دراسة دقيقة لمعالم شخصيته .
المبدأ الرابع:
إعادة النظر في نظام العقاب والجزاءات ، بحيث تلغى العقوبات لكي تترك مكانها للاجراءات والتدابير الاصلاحية والوقائية والتربوية والعلاجية
المبدأ الخامس:
استبعاد تحمل المسؤولية الجنائية على أساس الفعل الاجرامي أو نتائجه بحيث لا ترتبط المسؤولية الجنائية " بالفعل”
ويؤكد " جراماتيكا " أن هذا يحقق هدفين رئيسيين هما :
الهدف الاول: هو أن دراسة شخصية الانسان المجرم وما تقوم عليه الشخصية من مقومات يؤدي الى فهمه كانسان قابل للتقويم وإعادته للمجتمع.
الهدف الثاني: هو مكافحة الجريمة ذاتها عن طريق تعليق التدابير المطلوبة ونظرية التفريد الملازمة لها كوسيلة لبلوغ الهدف الموضوع وهو هدف انساني بحث.
ما هي الانتقادات التي تعرضت لها أ راء " جراماتيكا " ؟
الانتقاد الاول: أن الاراء التي وضعها للاصلاح الاجتماعي اتسمت بالتطرف حيث نادى بالغاء " القانون الجنائي " و "
كما انه نادى باحلال فكرة " السلوك المضاد « القضاء الجنائي للمجتمع " محل " الجريمة " .
الانتقاد الثاني: رفض فكرة الجريمة الفردية حيث دعا الى اصلاح الفرد المناهض للمجتمع وليس ا لمجرم فقط وذلك لانه نادى إ بالغاء " فكرة المسؤولية الجنائية " المرتبطة " بالفعل وإبدالها بفكرة التكيف الاجتماعي للفرد " .
الانتقاد الثالث: مناداته بالغاء العقوبات وابدالها بالتدابير الوقائية والتربوية والدفاعية والاجتماعية وهذا غير مقبول لان فيه اهدار لمبد أ " شرعية الجرائم والعقوبات "
الحركة الثانية: حركة الدفاع الاجتماعي في فرنسا
لم تلق الافكار التي نادى بها ( جراماتيكا) تأييداً قوياً لدى عدد من أنصار حركة الدفاع الاجتماعي خاصة في فرنسا حيث يسود الاتجاه الفكري الذي يمثله )مارك أنسل(.
يعترف هذا الاتجاه بالقانون الجنائي وينكر الجريمة كفكرة قانونية بحتة.
فالعدالة الاجتماعية تمارس في المقام الاول:
· وظيفة اجتماعية هي تأهيل المجرم وحماية المجتمع
· ومن جهة أخرى يعترف بمبد أ المسئولية الاخلاقية كفكرة واقعية الانسانية دالة على الارادة الحرة للانسان.
وهنا يختلف الدفاع الاجتماعي الحديث عن الاراء الوضعية المادية التي تؤمن بالحتمية ولا تعترف بالخطأ .
حركة الدفاع الاجتماعي في فرنسا – (أنسل)
لقد استخدم ( مارك أنسل) مصطلح الدفاع الاجتماعي بقصد:
ارساء سياسة جنائية جديدة تتصف بنزعة  انسانية وتعترف بالمسؤولية الاخلاقية أساساً للمسؤولية الجنائية وتحرص على
حماية القيم المستقرة في المجتمع .
ولقد أوضح)مارك أنسل( مبادئه في الدفاع الاجتماعي في مؤلفه الذي وضعه عام 1954 م تحت عنوان:
"الدفاع الاجتماعي الجديد” والذي تلافى فيه الافكار المتشددة التي تبناها "جراماتيكا" .
ما هي أهم أفكار مانسل؟
- وجوب التعامل مع الجريمة مع الاخذ بنظام "التفريد" في المداخل المختلفة سواء التحقيق أو المحاكمه أو التنفيذ.
- ارساء أسس سياسة اجتماعية جديدة تتصف بنزعة انسانية تضع في الاعتبار كرامة الانسان وحقوقه وحماية الحريات الفردية.
- مواجهة الجريمة بتدابير الدفاع الاجتماعي الوقائية والعلاجية.
- الاعتراف بالعقوبة باعتبارها أحد تدابير الدفاع الاجتماعي .
-يجب أن تتسم السياسة الجنائية بالطابع الانساني في التقنين والتشريع والتطبيق.
ماذا يقصد " مارك أنسل" بالسياسة الجنائية ؟
انها فن مكافحة الاجرام بالوسائل الملائمة لذلك، ويحمل المجتمع العبء الا كبر في أعمال هذه السياسة، وإن كان المجرم  يحمل بدوره عبئاً فيها لا يجوز الاقلال من أهميته.
ب_انتشار حركة الدفاع الاجتماعي في دول العالم
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية :أنشا (فيليو جرامتيكا )مركز دراسات الدفاع الاجتماعي في (جنوه)عام 1945م
انعقد في( سان ريمو ) المؤتمر الدولي الأول للدفاع الاجتماعي عام 1947م.
عقد المؤتمر الثاني للدفاع الاجتماعي في بلجيكا عام 1949م.
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